
مفهوم الشعر عند الرافعي والعقاد
)دراسة تحليلية(

حامد صدقي٭
حامد فشي٭٭

الملخص
ــة الآراء النقدية لاستکناه الشعر کثیراً من الخلافات المعيارية وتشعّرباً  قد تثیر دراس
في الحديث عنه، فلکلّر زمن بل لکلّر شاعر وناقد تعريفه لمفهوم الشعر، کما أنّر الشعر، 
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المقدمة
ــعر، فقد اهتمّر العرب  ــب طبعهم بوضع تعريف للش منذ زمن طويل اهتمّر کلّر قوم حس
ــعر من حيث الوزن والقافية وقالوا بأنّره کلام موزن مقفّري يدلّر علي معني، وهذا يعني  بالش
ــال والعاطفة والعقل معاً  ــة. واهتمّر اليونان به من حيث الخي ــيقي خاصّر أنّرهم عنوا بالموس
فوا الشعر بطريقة خيالية فقالوا: إنّر الشعر مرکبة يجرّرها جوادان  وأهملوا الموسيقي تماماً فعرّر

هما العاطفة والخيال، ويقودهما حوذي هو العقل، وهذه المرکبة تسبح فوق الغيوم.
وقد حظي مفهوم الشعر بعناية بالغة من النقاد العرب قدامي ومحدثين علي اختلاف 
م والجاحظ  ــلاّر ــاربهم وتباين اهتماماتهم أحياناً، بدءاً من ابن س د مش ــم وتعدّر هاته توجّر
ــروراً بالمرزوقي والقرطاجني وانتهاء بالنقاد المعاصرين، بکلّر ما يزخر به هذا التاريخ  م
ــة النقدية الفاعلة  ــعراء ببعيدين عن هذه الحرک ع وثراء. ولم يکن الش ــوّر ــدي من تن النق
المتفاعلة، فقد أدلوا بدلائهم وقالوا آراءهم في أهمّر فنّر أدبي عرف به العرب حتّر جعلوه 
ــعر تعريفاً منطقياً غیر يسیر لأنّر کلمة  ــعر.  ولعلّر تعريف الش ديوان حياتهم ألا وهو الش
الشعر إذا أطلقت أثارت في نفوس النّراس معاني مختلفة حسب دراستهم، فالعروضيون أو 
ــون عامّرة يفهمون من هذا اللفظ صورته الظاهرة في الوزن والقافية اللّرذين يميزانه  اللفظي
ــيلة مؤثّررة تبعث في النفوس انفعالاً ما، فنظروا بذلک  عن النثر، والمناطقة يرون فيه وس
ــهم أيضاً انصرفوا إلي وصف الشعر أو إطرائه دون  ــعراء أنفس إلي ناحيته المعنوية، والش

اً جامعاً مانعاً. ه حدّر العناية بحدّر
ــتجلاء مفهوم الشعر لدي اثنين من الشعراء المعاصرين ألا  نحاول في هذا البحث اس
ــة تراثهما الأدبي  ــاس محمود العقاد، وذلک بدراس ــا مصطفي صادق الرافعي وعب وهم
مرکّرزين علي آرائهما النظرية في وضع حدّر للشعر. وقد عمدنا إلي اختيار هذين الأديبين 
؛ ولأنّرهما خاضا معارک نقدية  لأنّرهما شاعران وناثران وناقدان، فلديهما تراث أدبي جمّر
ــب رأينا؛  ــة، الأمر الذي قد يعطيهما براعة في التنظیر الأدبي وإقناع القارئ حس مختلف
ولأنّرهما عاشا في عصر واحد تقريباً، ولأنّرهما کانا متعارضين بل خصمين في الشعر بحيث 
يقول العقّراد واصفاً الرافعي بأنّره رجل ضيق الفهم، ومن جانب آخر وضع الرافعي کتاب 
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ــة العنيفة التّر جرت بينه وبين العقّراد وهي تعدّر  ر فيه الخصوم ــفود" الّرذي يصوّر "علي الس
ــتطلاع ما  ــعَ أيضا إلی اس ــهر المعارک الأدبية في التأريخ الأدبي المعاصر، ولنس من أش
ــعر  إذا کانت الخصومة تعود إلي خلافات جوهرية في مفهومهما عن الأدب عامّرة والش
ــوبة  ــيء آخر؛ وأخیراً بما أنّر العقّراد ينتمي إلي جماعة الديوان المنس ة؟ أو هناک ش خاصّر
ــة أو جماعة بعينها فنودّر لو نستفهم هل  ــب إلي مدرس ــية والرافعي لا ينتس إلي الرومانس
ر عامّر  أوجد هذا الحياد وذاک الانتماء اختلافاً في الرؤية الأدبية عندهما أو هناک تصوّر

سيطر علي فکر کلّر أديب.
ــاعدنا ويسعدنا  ــعر في تراثهما الأدبي ممّرا يس وعلي کلّر فإنّرهما قد عرضا لمفهوم الش
ننا من  ــب ما ينظران، الأمر الّرذي قد يمکّر ــعر من جوانبه کافّرة حس علي تقديم مفهوم للش
أن ندرک الشعر أکثر، ومن أن نصبح أصحاب آراء أدبية ونقدية أيضاً. وفي هذه الدراسة 

مه في الميلاد والوفاة. منا الرافعي في البحث لتقدّر غیر المسبوقة قد قدّر

الرافعي والشعر
ــعراء العرب وناقديهم،  يعدّر مصطفي الصادق الرافعي )1880-1937( من کبار الش

يري نفسه فارس حلبة الشعر:
ــت حدّر يراعت لم تلقَ في الشعراء غیري مبدعاًإنيّر إذا أرهف

                                                )الرافعي، 1322ق، ج1: 44(
ــه ارتفعت ب ــي الّرذي  أرهاط هذا القريض والشعبالرافع

                                                          )المصدر نفسه: 149(
ولعلّر هناک أبياتاً أخري تدلّر علي هذا الفخر والاعتداد بالنفس، وطبعاً علي الّرذي يعتب 
ــده هو الشعر الخالص، عليه أن يکون عنده تعريف للشعر  ــه هو الشاعر ويعتب ما ينش نفس
وموازينه لکي يرشد الآخرين، فلننظر إلي کتب الرافعي النقدية والشعرية ونري ماذا عنده.

ــعر موجود فيکلّر نفس من  وأمّرا بعد هذا الفخر فنتفاجأ عندما نقرأ أنّره يقول: »والش
ــعر بالمعني  ــعر ليس الش ــه: 4( و نحن نعتقد أنّر قصده من الش ذکر و أنثي.« )المصدر نفس
ــانية والعواطف البشرية، لأنّرنا نراه في موضع  ــیر إلي أحوال النفس الإنس ، بل يش الفنيّر
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آخر يقول عن الأحوال الت تتعرض للشاعر: »ولا فضل للشاعر فيها إلا أنّره تنبّره لها.« 
ــاعر من يخلق عواطف ويولد أفکاراً،  ــه: 7( و لهذا قال نعيمة: »ليس الش )المصدر نفس
ا الشاعر من يمدّر أصابيع وحيه الخفية إلي  ــيء إلاّر الله، إنّر ــيئاً من لا ش فليس من يخلق ش
ل کلّر أبصارکم إلي ما انطوي تحتها.  ــوّر ــية قلوبکم وأفکارکم فیرفع جانباً منها ويح أغش
ــاعر  ــبونها أفکار الش ــرون هناک عواطف وتعثرون علي أفکار ولأوّرل وهلة تحس فتبص
ــاعر ولا ابتدعها ولا  ــفها الش وعواطفه، ولکنّرها في الحقيقة عواطفکم وأفکارکم لم يکتش
ــتار عنها وصوّرب کلّر أبصارکم إليها.« )نعيمة، 1991م:  أيقظها، لکنّره رفع جانباً من الس
د الحسّر  ر أنّر الرافعي يقصد من الشعر في العبارة الأولي مجرّر 102( فربما بإمکاننا أن نفسّر
ــتطاع شخص أن يتنبّره إلي هذا  ، فإذا اس ــعور، فهو بحکم الفطرة موجود عند الکلّر والش

الشعور اللامحدود ويتغنيّر به فهو شاعر علي حدّر قوله.
ا يرجع في ذلک إلي طبع  ــبابه، وإنّر ــعر اجتماع أس مة ديوانه: »أوّرل الش يقول في مقدّر
صقلته الحکمة وفکر جلا صفحته البيان. فما الشعر إلاّر لسان القلب إذا خاطب القلب، 
وسفیر النفس إذا ناجت النفس، ولا خیر في لسان غیر مبين، ولا في سفیر غیر حکيم.« 
ا الطبع ولکنّره لا يکتفي بالطبع  ــباباً أولهّر ــعر أس ــرد للش )الرافعي، 1322ق: 3( فهو يس
ــابية.  ــر، فيمزج بين القريحة الذاتية والثقافة الاکتس د، بل المثقّرف بالحکمة والفک ــرّر المج
ــعرية عند الرافعي، فها  ــبها تحديداً للعملية الش ونري هذه الممازجة جليةً في عبارة نحس
ــعر( بقية من منطق الإنسان، اختبأت في زاوية من النفس،  ا هو )أي الش هو يقول: »کأنّر
فما زالت بها الحواسّر حتّر وزنتها علي ضربات القلب وأخرجتها بعد ذلک ألحاناً بغیر 
ا تبحث بنور العقل عن  ــاون، کأنّر ــاعة النظم کيف تتفرّرع کلّرها ثمّر تتع إيقاع، ألا تراها س
ــيء غاب عنها في سويداء الفؤاد وظلماته، لذلک کان أحسن الشعر ما تتغنيّر به قبل  ش
ــب والعقل والإيقاع، وإنّره  ــعر يعني امتزاج بين القل ــه: 3و4( فالش عمله.« )المصدر نفس
دة خسرنا بقيتها وجعلنا أنفسنا  ة محدّر د الزوايا، فإن نظرنا إليه من زواية أو زوايا عدّر متعدّر

ة. في ضيق الفهم وإحراج اللذّر
ــعر به النفس فهو  ــعر معني لما تش مة الجزء الثاني من ديوانه: »الش ــه يقول في مقدّر إنّر
ــوره انعکس علي الخيال فانطبعت فيه  ــن خواطر القلب إذا أفاض عليه الحسّر من ن م
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ــياء کما تطبع الصور في المرآة.« )الرافعي، 1322ق، ج2: 3( و»يتبين لنا في  معاني الأش
ــاس رومانتيکي واضح إذ يربط بين الشعر والنفس الإنسانية وحرية  هذا المفهوم إحس
ارة، 1994م: 333( کما يشیر إلي الصدق في التجربة الشعورية  .« )هدّر التعبیر عمّرا تحسّر
ــعر به النفس ثمّر يأتي دور البيان فيضاف الخيال إلي الشعور. وفي  ــعر هو ما تش لأنّر الش
هذه العبارة وما سبقها لا نري أي إشارة إلي الوزن والقافية ما يجعلنا نقول إنّر الرافعي 

»يضع الوزن والقافية في المرتبة الثانية بعد لغة النفس.« )المصدر نفسه(
ــاعر أن ينمّرق الکلام  ــعر الذاتية فیري أنّره ليس علي الش يعتقد الرافعي بجمالية الش
ــاً، فإنّر جمالية الکلام  ــاعراً حق ــاعر ش أو أن يتکلّرف التزيين بالصنعة؛ لأنّره إذا کان الش
تجيش من طبعه الموهوب تلقائياً، ولهذا »إنّر أحسن الشعر ما کان زينته منه.« )الرافعي، 
ــة الجميلة تنبعث من ذات صاحبه،  ة العفوي ــعر لغته الخاصّر 1322ق، ج1: 9( إذن فللش
ــعر ذاتية وخاصية فردية.« )أبوسعد، 1985م: 21( لهذا ف»إنّر لغة الشعر  »فإنّر لغة الش
ــة عبداللطيف، 1990م: 15( وإذا کان الجمال في  ــر رتابة اللغة المألوفة.« )حماس تکس
الشعر ذاتياً »فإنّر الشعر يستطيع إلي حدّر ما أن يحافظ علي جمال لغة ما، بل يستطيع أن 

يعيد ذلک الجمال.« )إليوت، 1991م: 19(
ــعر وجمالها ذاتيين، فطبعاً هذه الذات تتعلّرق  ــیر إلي أنّره إذا کانت لغة الش نودّر لو نش
ة وللنثر لغة  ــعر لغة خاصّر ــاعراً، فلعلّرنا نوافق علي أنّره »لم تصبح للش ــمّريه ش بصاحب نس
ــي لغة النّراس  ــة وقدرات يفيض منها عل ــاعر له خصوصية ذاتي ا هناک ش ــري، إنّر أخ
فترتفع من مستوي الحياة اليومية والکتابات النثرية إلي آفاق من الأحاسيس والمشاعر 

الإنسانية المتدفّرقة.« )أبوسعد، 1985م: 23(
ــعر بل في الأدب  ــي کلٍّ فالطبع الموهوب عند الرافعي هو الأصل الأوّرل في الش وعل
کلّره، حتّر في نقده اللاذع لطه حسين يأخذ أوّرل ما يأخذ عليه هو فقدان الطبيعة الأدبية 
ــن طبيعته أن يکون  ــعر م ــت أدري کيف يأتي لمن لا يکون الش ــه، فيقول: »لس ــد ط عن
ــي، 2002م: 194( وعلي هذا فجملة القول أنّر  ــتاذاً للأدب.« )الرافع ناقداً أديباً أو اس
ــوراس، و»هو رجل مثقّرف فطر علي القريض.«  ــاعر هو الّرذي يراه ه المثل الأعلي للش

)هوراس، 1988م: 101(
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ــقّر من المعاني الّرت له في الخيال وها  ــيء مع المعاني الّرت له في الح ــدّر في کلّر ش »ولا ب
هنا موضع الأدب والبيان.« )الرافعي، 1999م، ج3: 202( و»بحسبک أنّر هذه الأکوان 
ــعراء.« )الرافعي، 1322ق،  ــة منها خيال، وهو مملکة الش ــا هي الحقيقة ولکلّر حقيق إنّر
ر ما  ــتطيع أن يطوّر ــخص الموهوب أن يکون له خيال خصب لکي يس ج2: 3( فلا بدّر للش
ــاعر أن يؤثّرر في  ــعر به ويعطيه صورة تخييلية بحيث تخلب الآخرين إلي أن يقدر الش يش
ــاعر لا ليقلبها  ــعري يزيغ بالحقيقة في منطق الش النفوس والقلوب ولهذا »أنّر الخيال الش
هة، ولکن ليعتدل بها في أفهام الناس ويجعلها تامّرة  ــوخة مشوّر عن وضعها ويجيء بها ممس
ــعر يوازي الواقع ولا  ــا.« )الرافعی، 1999م، ج3: 293( وهذا يعني »أنّر الش في تأثیره
ــابه وليست علاقة  ــاويه، وأنّر العلاقة بين صور القصيدة ومعطيات الواقع علاقة تش يس

مطابقة أو مساواة.« )عصفور، 1995م: 241(
ــعر عن  ــعر، يقول: »يخرجون بالش أمّرا التأثیر فهو الأمر الّرذي يراه الرافعي حياة الش
معناه وآية ذلک أن لا تعرف في منظومهم روح التأثیر الّرت هي حياة الشعر.« )الرافعي، 
ــن أين يجيء هذا  ــیر له في الآخرين؛ لکن م ــعر لا تأث ــلا معني لش 1322ق، ج2: 5( ف
ا تنفخ النفس تلک الروح في الکلام.« )المصدر نفسه(  التأثیر؟ يجيبنا الرافعي قائلاً: »إنّر
لاً  اه وتحوّر نستنبط أنّر غاية الشعر عند الرافعي هي التأثیر و»التأثیر يعني تغيیراً في الاتجّر
ــر المتلقّري من ناحية  ــة الأولي للتأثیر هي تقديم الحقيقة تقديماً يبه ــلوک، والبداي في الس
د النظم العاري للأفکار،  ــري، وذلک أمر لا يمکن أن يتمّر بمجرّر ــه بها من ناحية أخ ويبده
ــه، تتّرخذ معه الحقائق  ــة، تنطوي علي قدر من التموي ــمّر بضرب بارع من الصياغ ــل يت ب
ي الحقائق من خلال ستار شفيف يضفي  ــحر العقول، فتتبدّر ــکالاً تخلب الألباب وتس أش
ــوق إلي التعرّرف.« )عصفور، 1995م: 57(  ي الش ــا إبهاماً محبّرباً يثیر الفضول ويغذّر عليه
ــان من حياته العادية »إلي حياة أخري فيها  ــعر الإنس وبهذا التقديم والتخييل ينقل الش
تها وإن لم يکن لها مکان وزمان، حياة کملت فيها أشواق النفس، لأنّر فيها  شعورها ولذّر
ات والآلام بغیر ضرورات ولا تکاليف.« )الرافعي، 1999م، ج3: 203( وهذا العالم  اللذّر

المجهول الّرذي لا يعرف له مکان ولا زمان يشبه يوتوبيا الرومانسية.
»إنّر أساس الفنّر علي الإطلاق هو ثورة الخالد في الإنسان علي الفاني فيه، وأنّر تصوير 
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ــعور والتأثیر، هو معني الأدب  ــذه الثورة في أوهامها وحقائقها بمثل اختلاجاتها في الش ه
ن من  ة تتمکّر ــه: 204( فينظر الرافعي إلي الفنّر بما فيه الشعر کقوّر ــلوبه.« )المصدر نفس وأس
ــان من داخله علي داخله وهذا هو الأساس للشعر، وهذا هو معني الأدب  أن تثیر الإنس
وأسلوبه »فالأدب من هذه الناحية يشبه الدين کلاهما يعين الإنسانية علي الاستمرار في 
ــية ليأمر وينهي،  ــا، وکلاهما قريب من قريب، غیر أنّر الدين يعرض للحالات النفس عمله
هه إلي  ــان إلي ربّره والأدب يوجّر ه الإنس ين يوجّر ــا ليجمع ويقابل، والدّر ــرض له والأدب يع
ــان  ــه، وذلک وحي الله إلي الملک إلي نبيّر مختار وهذا وحي الله إلي البصیرة إلي إنس نفس
ــعر  ــه: 207( نضيف إلي ما مضي أنّر الرافعي يري الأدب بما فيه الش مختار.« )المصدر نفس
ــان مختار، ومن ثمّر فإنّر الشاعر  ــية علي أنّره وحي من الله إلي البصیرة، إلي إنس رؤية قدس
ه إلي النفس، ومن عرف  ــان ذو بصیرة اختاره الله لوحي الشعر؛ والشعر وسيلة للتوجّر إنس
ــه، ومن ثمّر بين  ــعر من أن يکون واصلاً بين الفرد ونفس ن الش ــه فقد عرف ربّره، فيتمکّر نفس
ــن يترجمون وحياً لا يدرکون  ــعراء هم الکهنة الّرذي ــس وربّرها؛ ولأمر ما قيل إنّر »الش النف
ــاعر والنبيّر، وعلي هذا  کنهه.« )ر: هوراس، 1988م: 54( ولأمر ما خلط العرب بين الش
ــعري بصفاته لما کان منه إلا  ــاعر الصحيح طور التکوين الش يقول الرافعي: »لو عدا الش
ــعر وما  نبيّر.« )الرافعي، لاتا: 37( وجلّر ما نضيفه هنا أنّر الرافعي لمس واعتقد بما بين الش

يه بالارتباط بين الوعي واللاوعي. فوق الطبيعة من صلة، والّرذي نودّر لو نسمّر
ــعر ويراه في »الاتّرساق والخیر  إنّر الرافعي يعرّرف الطريق الذي يحقق الهدف من الش
ــن علاجاً من حکمة الحياة  ــاعر والأديب وذو الف ــقّر والجمال، من ذلک يأتي الش والح
ــن الطبع، من اللازم  ــعر بعد أن تدفّرق م ــاة.« )الرافعي، 1999م، ج3: 207( فالش للحي
ــتطيع أن  ــاق والخیر والحقّر والجمال، وهکذا يس ر ما يخيله جامعا بين الاتّرس ــوّر أن يص
ــموّر والکمال، و»مادام يسعي الشعر  يحقّرق حياته وهو التأثیر في الحياة والحرکة نحو الس
ــان بهدي منه  ــو هذا الهدف فلا بدّر من أن يتبنيّر المخطّرط الأخلاقي الّرذي يصل الإنس نح
ــعادة.« )عصفور، 1995م: 209( ويتجلّري مفهوم الفضيلة والسعادة في  إلي الفضيلة والس
ــتخدمها الرافعي لتبيين کيفية تحقيق غاية الشعر،  مفردات الخیر والحقّر والجمال الت اس
ولکن ينبغي أن ننتبه إلي أنّر الشعر لا يحقق هذا الهدف بطريقة مباشرة کما أشرنا سابقاً، 
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م قيم هذا المخطط تقديماً فنياً مؤثّرراً، وهذا التقديم  بل ينجزه من خلال وسيط نوعي يقدّر
الفنيّر في الشعر يختلف عن أقرانه من فنون؛ فلنرَ ماذا عند صاحبنا من هذه الناحية.

ــکل التعبیري أو التقديم الفني، فها هو يقول: »ولو  أمّرا من ناحية اللفظ والمعني والش
کان الشعر هذه الألفاظ الموزونة المقفّراة لعددناه ضرباً من قواعد الإعراب، لا يعرفها إلاّر 
ــان ينطق به، ولا يقيمه کلّر  من تعلّرمها، ولکنّره يتنزّرل من النفس منزلة الکلام من کلّر إنس
إنسان.« )الرافعي، 1322ق، ج1: 5( وبهذا يفرق الرافعي بين النظم والشعر فلا يحسب 
ــه يعتب الوزن عنصراً هامّراً في عدّر الکلام شعراً فيقول:  ــعراً وفي الوقت نفس کلّر منظوم ش
ــردها ولا تؤخذ  ــعر وجب أن تکون موزونة فلا تأتي علي س لت الحقائق في الش »مت نزّر
هوناً کالکلام بلا عمل ولا صناعة ... والخيال هو الوزن الشعري للحقيقة وتخيل الشاعر 
هو إلقاء النور في طبيعة المعني.« )الرافعي، 1999م، ج3: 224( ومن هنا تتجلّري خطورة 
ــعري، ومن جانب آخر تتّرضح  دور الخيال عند الرافعي فمن جانب هو مبعث الوزن الش

صلته بالحقيقة، وبهذا يفصل بينه وبين الوهم.
إنّر الرافعي يهتمّر بالوزن العروضي »فللوزن قيمة کبي في الشعر حت عدّر أهمّر فارق 
بينه وبين النثر.« )أحمد أمين، 1963م: 70( ولکن لا يري الکلام الموزون شعراً أو بعبارة 
ــعراً، وهذه نظرة صحيحة والشاهد علي ذلک الأبحاث  أفضل يري أنّر النظم لا يصنع ش
ــياً ولا عاطفياً، إذن  ــت تؤثّرر علينا لا نفس ــعراً، وليس العلمية المنظومة الّرت لا نعتبها ش
ــتدمان Stadman إنّر »الشعر هو اللغة الخيالية  ــب ما يعتقد الرافعي وکما يقول س حس
الموزونة الّرت تعبّر عن المعني الجديد والذوق والفکرة والعاطفة وعن سرّر روح البشرية.« 

)منيف موسي، 1985م: 14(
وما فائدة هذا الوزن؟ »کأنّر الشعر لم يجئ في أوزان إلاّر ليحمّرل فيها نفس قارئه إلي 
ا أخذ النفس  تلک اللّرذات علي اهتزارات النغم، وما يطرب الشعر إلاّر إذا أحسسته کأنّر
ــعر هو التأثیر في النفس لا  لحظة وردّرها.« )الرافعي، 1999م، ج3: 223( »فالمراد بالش
غیر.« )المصدر نفسه: 228( إذن التعبیر الموزون عنصر لازم في الشعر وهو عامل إمتاع 
ــتطع الشاعر أن يأتي في نظمه بالروي المونق والنسج  المتلقّري والتأثیر عليه، »فإذا لم يس
ــص إلي النفس خلوص طبيعة إلي  ــتوي والمعاني الجيدة الّرت تخل المتلائم والحبک المس
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ــعر الجافي الغليظ والألفاظ المستوخمة الرديئة والقافية  طبيعة تمازجها، ورأيته يأتي بالش
ــوخة، فاعلم أنّره  ــتعارات البعيدة الممس ــازات المتفاوتة والمضطربة والاس القلقة والمج
ــعر.« )المصدر نفسه: 231( وبهذا يقترب الرافعي من الشعر  رجل قد باعده الله من الش
الکلاسيکي حيث ندرک التزامه بعمود البلاغة العربية وعروض الخليل، فليس الشاعر 
ــاء، بل عليه أن ينتقي المعاني والمفردات والمجازات وأن  ــعر به کيفما ش أن يقول ما يش
ــبان للموضوع وإن لم يکن کذلک فليس بالشاعر فطرة لأنّر  يأتي بالوزن والقافية المتناس
ــعر واجب »ولا ينظم إلاّر متغنّرياً ويروض الشعر  ــعر. فالنظم في الش الله قد باعده من الش
بذلک، لأنّر النفس تتفتّرح للموسيقي وتنقاد.« )المصدر نفسه: 263( صحيح أنّر الشعر قبل 
کلّر شيء فنّر روحي عاطفي فطبعاً هذه الروح والعاطفة تتطلّرب لغة روحية لبيانها، وهذه 
اللغة بحکم فطرتها تتّرسم بعمق نغمي نلمسه عند همسات أنفسنا، وتتجلّري هذه النغمة في 
الکلام بواسطة الوزن »فليس الوزن في الشعر صورة موسيقية فرضت عليه فرضاً لتکون 

.« )الشايب، 1994م: 229( حلية تزينه کلاّر
ــيقي تؤدّري إلي التأثیر  ــيقية الکلام وهذه الموس ــعر يؤدّري إلي موس إذن النظم في الش
ــيقي وتنقاد علي حد قول الرافعي، ولکنّر الموسيقي  في النفوس لأنّر النفس تتفتّرح للموس
ــتطيع أن نقول:  ــعر، بل لا بدّر أن تتضمّرن معني يتنزّرل من النفس، فلعلّرنا نس لا تکفي للش
ــکلام نظماً کألفية إبن مالک،  ــوزن والقافية دون التأثیر العاطفي کان ال ــر ال »إذا تواف
ــيقية الوزنية کان الکلام نثراً أدبياً نجده في رسائل  وإذا توافر التأثیر دون الصورة الموس

الکتّراب.« )المصدر نفسه: 298-299( فالشرطان متضامانان ليصبح الکلام شعراً.
ــيقي يدافع الرافعي ضمنياً عن النحو العربي؛  وبالتأکيد علي الوزن والقافية أو الموس
لأنّره کما يقول حماسة عبداللطيف: »إنّر الوزن المعين والقافية المختارة يؤدّريان بالضرورة 
ــف، 1990م: 18( ومن حيث  ــة عبد اللطي ــب نحوية معينة.« )حماس ــار تراکي إلي اختي
ــعر لا تنفصل  ا کان الأقرب إلي الدقّرة أن نقول »إنّر فاعلية التخييل في الش المجموع ربمّر
أصلاً عن البنية الإيقاعية الّرت لا تنفصل بدورها عن بنية الترکيب أو الدلالة.« )عصفور، 

1995م: 194(
ا  ث ليؤثّرر؟ »إنّر الحقائق ليست هي الشعر وإنّر وأمّرا بعد أن وجد الشعر حقّراً فعمّر يتحدّر
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الشعر تصويرها والإحساس بها في شکل حي تلبسه الحقيقة.« )الرافعي، 1999م، ج3: 
ــياء ذاتها.« )المصدر نفسه: 222( وعلي  ــعر في أسرار الأشياء لا في الأش 263( »والش
ه، ولا يعني بترکيبه بل بالجمال في ترکيبه.«  الشاعر »ألاّر ينظر إلي وجود الشيء بل إلي سرّر
ــه: 206-207( قبل کلّر شيء نعتب هذه العبارت ردّراً علي أفلاطون الّرذي  )المصدر نفس
ــياء دون أن يفهم طبيعتها.« )أرسطو،  ر يحاکي ظواهر الأش ــاعر کالمصوّر کان يقول: »الش
ــاس بها وتصويرها والقدرة  ــعر ليس الحقيقة بل الإحس 1983م: 61( وبعد ذلک فالش
ــاعر عن غیره »فالّرذي يجعل الشاعر شاعراً هو تلک  علي التصوير هو الفاصل بين الش
ــاعر ولکن ليس  ــعور فياض کالّرذي عند الش القدرة علي التصوير ،فقد يکون عندنا ش
ــد أمين، 1963م: 68( والعناية  ــاعر.« )أحم عندنا من المقدرة علي التصوير ما عند الش
ــياء تحتاج إلي إدراک الجمال »فهناک قوي روحية لإدراک الجمال وخلقه  بجمال الأش
ــعر وروح فنّره.« )الرافعي، 1999م، ج3: 232( إذن فإنّر  ــياء خلقاً هو روح الش في الأش
ــاعر يدرک الجمال ويخلقه أي يکشفه للآخرين، أي يعلّرم النّراس إدراکه، ويبين لهم  الش
زوايا خفية منه لأنّر »الشعر في تصوير خصائص الجمال الکامنة.« )المصدر نفسه: 223(
ــعر تصويراً للحقيقة وذلک بالنفاذ في صميم الأشياء لا التطرّرق  إنّر الرافعي يري الش
ــن Emrsen »الشعر هو المحاولة الخالدة للتعبیر  إلي ظواهرها الظاهرة، فکما يقول إمرس
ــاذ يتطلّرب قدراً من  ــي، 1985م: 14( لکنّر هذا النف ــياء.« )منيف موس ــن روح الأش ع
ــاعر  ــعر حکمة، ومن الش ــذي يجعلنا نقول إنّر الرافعي يري من الش ــة، الأمر الّر الحکم
ــؤت الحکمة فقد أوتي خیراً  ــعر حکمة، ومن ي ــا هو ذا يقول: »إنّر من الش ــاً، فه حکيم

کثیراً.« )الرافعي، 1322ق، ج1: 11( وينشد في المعني بعينه:
يوحي بها للأنفس الخاطروالشعر کلّر الشعر في حکمة

                                                      )المصدر نفسه: 151(
وکما يقول  أحمد شوقي:

ــو تقطيع وأوزانوالشعر إن لم يکن ذکري وعاطفة أو حکمة فه

      )شوقي، 1988م، ج2: 103(
ــيء التعبیر مزيداً فيه  ــب تخرج الحقيقة مضافاً إليها الفن، ويج ــي عمل الأدي إذن »فف
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ــر الکلام وفيه رقّرة حياة  ــل الطبيعة الجامدة خارجةً من نفس حية، ويظه ــال، وتتمثّر الجم
.« )الرافعي، 1999م، ج3: 204(  ــيقيّر القلب وحرارتها وشعورها وانتظامها ودقّرها الموس
ة الغامضة الّرت تتّرسع بک حتّر تشعر بالدنيا وأحداثها مارّرة  و»يهب لک الأدب تلک القوّر
من خلال نفسک، وتحسّر الأشياء کأنّرها انتقلت إلي ذاتک من ذواتها، وذلک سرّر الأديب 
ا يحسّر به فلا يقع  العبقري، فإنّره لا يري الرأي بالاعتقاب والاجتهاد کما يراه الناس، وإنّر
له رأيه بالفکر بل يلهمه إلهاماً.« وعلي هذا »ففصل ما بين العالم والأديب أنّر العالم فکرة 
ر الأسلوب بالتعبیر الشعري  والأديب فکرة وأسلوبها.« )المصدر نفسه: 204-206( ونفسّر
، لأنّرهما يميزان منهج بيان الفکرة الشعرية عن غیره، لکنّرنا نري أنّره ينبغي أن  والذوق الفنيّر
يکون الذوق والعاطفة والإحساس وفي کلمة واحدة النفس الإنسانية هي السمة الفکرية 
 ». الغالبة علي الشعر، و»کلّر ما نتطلّربه في الشاعر ألاّر تطغي ثقافته العلمية علي ذوقه الفنيّر
)أحمد أمين، 1963م: 75( فالشعر يلهم ولا بدّر أن تکون لغته موحية ملهمة لا علمية مقرّررة.

ح لنا الملامح الشعرية حسب رأيه، کيف نستطيع أن نيزّر  ــأل الرافعي وبعد أن وضّر نس
بين الشعر وغیره؟ فيجيب: »اعمد إلي ما تريد نقده، فردّره إلي النثر، فإن استطعت حذف 
شيء منه لا ينقص من معناه أو کان في نثره أکمل منه منظوماً فذلک الهذر بعينه أو نوع 
ــعر والنثر عنده يعود إلي  ــاس بين الش منه.« )الرافعي، 1322ق، ج1: 9( فالفرق الأس
الشکل التعبیري لأنّره خاصية ذاتية وهذه الخاصية ميزة لا تقبل التبديل إلي ذات أخري 
فإذا استطعنا أن ننثر شعراً فليس هو بالشعر في الحقيقة، لأنّر »المعني النثري يمکن التعبیر 
ــعر  ــعري لا يؤدّري إلاّر بالصورة الّرت أرادها الش عنه بعبارة نثرية أخري لکنّر المعني الش
ل  ــف، 1990م: 51( وبهذا يفضّر ــة عبد اللطي ــب اللغوي الّرذي اختاره.« )حماس وبالترکي
ــعر تاجه.« »وإنّرک  ــعر علي النثر عامّرة لأنّره »لو کان النثر مَلِکاً لکان الش الرافعي الش
ــعر ولا تزين الشعر بالنثر.« )الرافعي، 1322ق، ج1: 10و11( إذن  ا تزين النثر بالش إنّر
ــعراء أفضل من غیره في صناعة الکلام.« و»لن يکون الشعر شعراً حتّر  »المجيد من الش
ــه: 9(  تجد الکلمة من مطلعها لمقطعها مفرغة في قالب واحد من الإجادة.« )المصدر نفس
ــتوي الجودة لأبيات القصيدة  وهذه العبارة الأخیرة يعني أنّر الرافعي لا يقبل تفاوت مس
الواحدة فکلّر الأبيات والکلمات يجب أن تکون في مستوي سواء من الجودة والانتقاء.
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وللفظ عند الرافعي دوره في الشعر »فليس من شاعر قديم أو حديث يعدّر شاعراً إلاّر 
إذا أعطي المعاني خیر ألفاظها، جزلة في مقام الجزالة ورقيقة في مقام الرقّرة، ولا تجد من 
يلزم طريقة واحدة في اختيار اللفظ إلا إذا لزم فنّراً واحداً في المعني.« )الرافعي، 2002م: 
ــي أن تکون العلاقة تامّرة بين اللفظ والمعني »فلکلّر منهما من الأهميّرة ما  259( إذن ينبغ
ــن الآخر فلا بدّر في الکلام البليغ أن يکون ذا لفظ عذب و معني حلو.« )أحمد  ــلّر ع لا يق
ــکلّر من اللفظ والمعني قيمته  ــين، 1963م: 74( وهذه نظرية مقبولة عندنا أن تکون ل أم
ــعر تصوير عالم حي من المعاني والألفاظ.«  وفاعليّرته، »فإنّر الرافعي يتمنيّر أن يکون الش
ــيئاً غیر الألفاظ  ــعر ش ارة، 1994م: 333( بيد أنّره ينبغي أن ننتبه إلي أنّر »في الش ــدّر )ه
ــعور.« )مندور،  والمعاني الذهنية، وهو الصور الخيالية وما ينطوي عليه من دعاوي الش

1997م: 113( کما أشرنا.
د  ــياء وينظر إلي سرّر وجودها فطبعاً لا يتحدّر ــعر يبحث عن أسرار الأش إذا کان الش
ــيب  ــبق تعيينها، لأنّر »الغزل والنس ة بعينها ولا يتمحور حول محاور مس ــع خاصّر بمواضي
ــعوب منه، وما انتهي المرء من مذهب  والمدح والهجاء والوصف والرثاء وغیرها، هي ش
ــق إلاّر إلي طريق، ألم تر أنّرهم في کلّر وادٍ يهيمون،  ــه إلا إلي مذهب، ولا خرج من طري في
ــعر أطوار.« )الرافعي، 1322ق، ج1: 9( ولأنّر  وما دامت الأعمار تتقلّرب بالناس فالش
ــتهم، ومذاهب أخيلتهم وأفکارهم في  »مادّرة عمله أحوال الناس وأخلاقهم وألوان معيش
د علي کلّر ذلک  ــهم به، وأسباب مغاويهم ومراشدهم، يسدّر معني الفن، وتفاوت إحساس
فها  ة يوظّر رأيه.« )الرافعي، 1999م، ج3: 207( فالشعر لا يحتکر لنفسه موضوعات خاصّر

للتعبیر فالموضوع يتکيف بالشعر ولا يتکيف الشعر به.
ــعر و  ــاعر من أحوال النّراس مادّرة لعمله فلا بدّر أن نقول »لکلّر زمن ش ذ الش إذا اتخّر
ــعراء، ولکلّر شاعر مرآة من أيامه.« )الرافعي، 1322ق: ج1، 6( و لعلّره لهذا أو لغیره  ش
ــريع.« )هوراس، 1988م: 55(  ــلمهم هوراس ومن نحا نحوه مقاليد الزعامة والتش »أس
ــاعر ستختلف لا وفقاً لتکوينه الشخصي فحسب بل تبعاً للفترة الّرت  إذن إنّر »مهمّرة الش
ــه فيها.« )إليوت، 1991م: 38( إنّر الشعراء إذا کانوا مرآة من أيامهم فلا يحقّر  يجد نفس
ــح وما علي أحدها أن يتألّرق بنور  ــم أن يکونوا مقلّردين لأنّرهم والحالة هذه »کالمصابي له
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ــه.« )الرافعي، 1322ق، ج2: 5( ومن هنا ندرک أهمية  ــیره ما دام في کلّر مصباح زيت غ
الإبداع الفني والصدق في التعبیر عند الرافعي:

ــاعروالشعر إن لم يک من صادق1 ــعر ولا ش فيه فلا ش

               )المصدر نفسه، ج1: 151(
ــعر من أرقي الفنون الت تتشابک والمجتمع البشري »فإنّر الإبداع الفنيّر  ولمّرا کان الش
في الشعر کان ودائماً في حوزته قدرة الکشف عن أدقّر وأرقّر ما يختزنه الإنسان ويختلج في 
ــلوکه الفنيّر والجمالي  حرکة المجتمع من مختلف القضايا وأمور الحياة ومعني هذا أنّره في س
ا يفصح عن موقف تجاه الحياة.« )أبوسعد، 1985م: 37( و»لو سئلت أزمان الدنيا کيف  إنّر
م کلّر جيل في الجواب  ــامية وکيف رأوها في آثار الألوهية عليها، لقدّر فهم معني الحياة الس
علي ذلک معانَي الدين ومعانَي الشعر.« )الرافعي، 1999م، ج3: 223( فالرافعي يعتقد بأن 
ح معني الحياة، فالحياة عنده سامية، و»الأدب هو  يفعَم الشعر من المعاني السامية کي يوضّر
السموّر بضمیر الأمّرة.« )المصدر نفسه: 210( والشعر کالدين له دور تکويني اجتماعي يظهر 
ــيقية.  في صدق التعبیر عن المعاني الرفيعة، وإدارک الجمال وإبداعه وکلّر ذلک بلغة موس
والإبداع يحتاج إلي علم و»علم الأديب هو النفس الإنسانية بأسرارها المتّرجهة إلي الطبيعة 
ــک فموضع الأديب من الحياة موضع فکرة  ــرارها المتّرجهة إلي النفس، ولذل والطبيعة بأس

حدودها من کلّر نواحيها الأسرار.« )المصدر نفسه: 206(
يري الرافعي في موقف آخر أنّر »الشعر فکرة الوجود في الإنسان وفکرة الإنسان في 
ة واحدة من لحم ومن دم، بل لا بدّر أن يخلق  الوجود، ولا يکفي أن يخلق هذا الإنسان مرّر
ــاعر يبدع أمّرة کاملة إن لم يخلقها فإنّره يخلق أفکارها  ة أخري من معان وألفاظ؛ فالش مرّر
ــتها الموفّرقة.« )الرافعي، 1999م، ج3:  الجميلة وحکمتها الخالدة وآدابها العالية وسياس
ــان وجودياً  ــاعر دور تکويني في الحياة، فهما وإن لم يخلقا الإنس ــعر وللش 240( فللش
. لکن کما أشرنا سابقاً أنّر الشعر عند الرافعي  ــةً بإمکانهما أن يخلقاه فکراً وأدباً وسياس
ــلوب المعنوي فرأينا أنّره يميل  ــلوبها، أمّرا بالنسبة للأس ــب بل فکرة وأس ليس فکرة فحس

1. في کلمة »صادق« نلمس تورية، فلعلّر الشاعر يقصد بها صادق الرافعي يعني نفسه وإن کان کذلک 
فهذا البيت اعتداد بالنفس؛ ولعلّره يقصد منها کلّر شاعر صادق في التعبیر.
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ــانية  إلي الأدب العالي الّرذي يتضمّرن المعاني العالية. وإذا ارتبطت الفکرة بالنفس الإنس
ارتبطت بقوي روحية وعاطفية طبعاً و»صلة العواطف بالفکر صلة هي سرّر الشعر وسرّر 
ــل الفکرة لإيجاد العلم في نفس  ــاعر العظيم لا يرس ــه: 232( »فالش فنّره.« )المصدر نفس
ــي بعض، ويتصرّرف بها  ــا ويحذو الکلام فيها بعضه عل ا هو يصنعه ــب، وإنّر قارئها فحس
ــة الملهمة  اس ــعر »فنّر النفس الکبیرة الحسّر ليوجد بها العلم و الذوق معاً.« لهذا إنّر الش
حين تتناول الوجود من فوق وجوده في لطف روحاني ظاهر في المعني واللغة والأداء.« 
ع بک  ة الغامضة الّرت تتسّر )المصدر نفسه: 223-224( وإنّر الشاعر »يهب لک تلک القوّر
ــک، وتحسّر الأشياء کأنّرها انتقلت إلي  ــعر بالدنيا وأحداثها مارّرة من خلال نفس حتّر تش
ــعر مرتبط بمدي العون الّرذي  ــه: 204( »فإنّر نجاح الش ذاتک من ذواتها.« )المصدر نفس
ــتوي الضرورة إلي مستويات أکثر سمواً تصل الإنسان  ــان في تجاوز مس مه إلي الإنس يقدّر
ــعر يهدف  ــکلّر ما ينبغي أن يکون عليه.« )عصفور، 1995م: 202( وهذا يعني أنّر الش ب

إلي الکمال الإنساني.
أمّرا ولو کانت المعاني في قمّرة الجودة الإنسانية فلا تکفي ليکون الکلام شعراً، لأنّر النثر 
ــون هناک فرق بين الأداء  ــه أن يکون حافلاً بالمعاني ذاتها، بل يجب أن يک ــاً بإمکان أيض
ــعر تأتي الحقيقة في أظرف أشکالها وأجمل معارضها أي  ــعري والأداء النثري، »فبالش الش
ــي، 1999م، ج3: 222( و»لا بدّر للمعاني  ــان الّرذي تصنعه النفس الملهمة.« )الرافع في البي
الشعرية من جوّر اللغة البيانية.« )المصدر نفسه:230( ونعلم أنّر اللغة البيانية الشعرية تتميز 
ــابهها بالروح الموسيقية الّرت تکمن في الإيقاع اللفظي. ويعتقد  فضلاً عن المجازات وما ش
ــعر أن يترک المعني دون أن  ة به فلا ينبغي في الش ــيقي خاصّر ــي أنّره لکلّر معني موس الرافع
ــعرية، فيقول: »إنّر من الأوزان ما يستمرّر في غرض من المعاني ولا يستمرّر  يصبغ بصبغة ش
ــواه، والّرذين يهملون کلّر  رد في س رد في موضوع ولا يطّر في غیره، کما أنّر من القوافي ما يطّر
ا يفسدون أقوي الطبيعتين في  ذلک لا يدرکون شيئاً من فلسفة الشعر، ولا يعلمون أنّرهم إنّر
صناعته.« )المصدر نفسه: 230-231( إذن فإنّر الرافعي لا يهمل الوزن والقافية، بل يراهما 
أقوي عنصرين فی صياغة الشعر، بحيث من لا ينتبه إليهما لا يعرف من فلسفة الشعر شيئاً، 
وهذا يعني أنّر الشعر ينبثق من طبع موهوب مثقّرف انبثاقاً موزوناً موسيقياً لأنّر هذه الميزة 
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ــعر أيضاً، وإذا کان لکلّر غرض  ــعر فلا بدّر أن توجد في طبيعة صاحب الش من طبيعة الش
وزن يستمرّر فيه فلا بدّر أن نقول بأنّر »التوافق بين الوزن العروضي وموضوع الشعر أو بين 

الصورة والمادّرة في الإنتاج ضروري.« )هوراس، 1988م: 165/بتصرّرف(
ة بذلک المعني، فبين  وإذا کان الکلام ذا معني عال وألفاظ ملائمة له وذا موسيقي خاصّر
أيدينا شعر، وکما قلنا إنّر غاية الشعر هي التأثیر الّرذي هو حياة الشعر، فکيف يؤثّرر الشعر 
ــکار والآداب فضلاً عن هزّر النفوس؟ والجواب  ــوس ويؤدّري وظيفته في صنع الأف في النف
عند الرافعي هو الصدق في التعبیر الّرذي هو علامة براعة الشاعر، علي أنّر القلوب سواق 
»فإنّر الکلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز 
ــاعر أن يکون کلامه  ــي، 1322ق، ج1: 8( و»جماع القول في براعة الش الآذان.« )الرافع
ــه( لأنّر »الشعر معني لما تشعر به النفس فهو من خواطر القلب.«  من قلبه.« )المصدر نفس
ــه، ج2: 3( أي يأخذ من القلب وينطق عن القلب فيوحي إليه وبهذا يوجد  )المصدر نفس
ــعري يعني تواصلاً بين المبدع والمتلقّري، والتواصل  التعاطف مع المتلقّري، »فإنّر کلّر عمل ش
هها المبدع إلي المتلقّري  ــالة من نوع خاصّر ذات محتوي متّرصل بالقيم يوجّر يبدأ بتوصيل رس

من خلال وسيط نوعي هو القصيدة.« )عصفور، 1995م: 232(
ــا وجدت أجمع  ــاعر »لم ــإذا أردت أن تعرّرف الأديب بما فيه الش ــد ذلک کلّره ف وبع
ــان الکوني وغیره هو الإنسان فقط.« )الرافعي،  يه الإنس ــمّر ولا أدقّر في معناه من أن تس
1999م، ج3: 205( ولعلّر قصده من الإنسان الکوني هو أنّر »الإنسان من الناس يعيش 
ا ينطوي علي  ــاعر يبدو کأنّره في أعمار کثیرة من عواطفه وکأنّر في عمر واحد، ولکنّر الش
ــه: 222( ولهذا الإنسان قدرة  ــانية من أطرافها.« )المصدر نفس نفوس مختلفة تجمع الإنس
ة وهي انتقال  ــياء وأسرار الحياة، وعليه وظيفة ماسّر خاصة في رؤية ما وراء وجود الأش
هذه الرؤية إلي الآخرين لأنّره »هو نبع إنساني للإحساس يغترف الناس منه« و»الشاعر 
ــق خاص وفيهما غزل علي حدة، وقد  هو ذاک الّرذي يري الطبيعة کلّرها بعينين لهما عش
ــذي لا يري إلاّر بهما بل الّرذي  ــحر الّر ــا مهيأتين بمجموعة لنفس العصبية لرؤية الس خلقت
ــا لا وجود له في الجمال الحي لولا  ــاعر کم ــود له في الطبيعة الحية لولا عينا الش لا وج
عينا العاشق.« )المصدر نفسه: 223(، بمعني أنّر »الشاعر الّرذي يستحقّر أن يدعي شاعراً 
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ــه الروحية ويختمر به قلبه حتّر يصبح حقيقة راهنة  ــب ولا يصف إلاّر ما تراه عين لا يکت
ــه.« )نعيمة، 1991م: 82- ــة أحياناً قاصرة عن رؤيت ــو کانت عينه المادي ــه ول في حيات

ــاعرة بمظهرها اللغوي.« )الرافعي،  ــعر إن هو إلاّر ظهور عظمة النفس الش 83( »فإنّر الش
1999م، ج3: 226(

علي ذلک فلا بدّر للشاعر أن يکون له قريحة موهوبة وروح مميزة يمتاز بهما عن غیر 
ــاعر بقدرتها علي خلق الألوان النفسية الّرت تصبغ کلّر  ــاعر، ولهذا »تمتاز قريحة الش الش
ــراه في النفس ويجوز مجازه فيها.«  نه لإظهار حقائقه ودقائقه حتّر يجري مج ــيء وتلوّر ش
ل  ــات الظاهرية لتتحوّر م العلاق ــاعر کثیراً ما يحطّر ــه: 222( ولهذا »إنّر الش )المصدر نفس
ل بها عالمه الشعري  ــکّر د مفردات وأدوات في يديه يش ــياؤه إلي مجرّر عناصر الوجود وأش
ة علي نحو  ــبيل المثال  وفق رؤيته الشعرية الخاصّر ، أو يعيد صياغة الألم  علي س الخاصّر
يزيده عمقاً وثراء واکتمالاً.« )عشري زايد، 1978م: 9( ومع ذلک ليس الشعراء أنفسهم 
ــواء، فمقاديرهم تتفاوت بتفاوت هبة الله لهم »فيخصّر شاعراً بالزيادة  ــتوي س علي مس
ــي، 1999م، ج3: 232( والتفاضل بينهم يعود إلي ما يبتکرون  وآخر بالنقص.« )الرافع
ــه: 220(  ــیره هو التوليد.« )المصدر نفس ــرّر النبوغ في الأدب وفي غ ــون لأنّر »س ويبدع
ــياء علي طريقة الشعر لا  وينبغي أن ننتبه إلي أنّر »التفاضل إنا يکون علي ابتکار الأش
علي طريقة النظم.« )الرافعي، 1322ق، ج2: 7( وبعد ذلک کلّره »قلّر أن تجد من يسمّري 

شاعراً.« )المصدر نفسه: 4(
عي کالدين في أوهام هذي العواءالشعر في أرؤس من يدّر
ــه أهل ــي  عل إلاّر  م  ــرّر وکم من الجهّرال يأتي الحراءمح

            )المصدر نفسه: 118(
إذا کانت القريحة الشعرية هبة من الله فجدير أن تميل هذه القريحة إلي ينبوعها وعلي 
ــماوي لأنّر الشعر إذا لم يکن  ــاعر الصحيح رجل الکمال الس هذا يقول الرافعي: »الش
ــیر إلي أهميّرة  ــرائع کان عليها.« )الرافعي، دت: 38( وللنقطة الأخیرة نودّر لو نش مع الش
ــعر تتکلّرم الطبيعة في النفس.« )الرافعي، 1999م،  الطبيعة عند الرافعي إذ يقول: »فبالش
ة الشعرية في النفس لأنّرها  ن أن تبعث القوّر ج3: 222( وهذا يعني أنّر الطبيعة شاعرة فتتمکّر
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تتکلّرم بالشعر فتؤثر في النفس وتوحي إليها.
نسرد ملامح الشعر ومواصفاته عند مصطفي صادق الرافعي فيما يأتي:

ــان مختار/ألوهية الشعر/ الشعر لسان القلب وتعبیر  ــعر هبة من الله والشاعر إنس الش
ــعر تعبیر عن الحقائق وتصويرها/ ريادة  عن النفس والّرذي ينبعث عن طبع موهوب/ الش
ــعرية/ الشعر تغلغل في أسرار الأشياء/ للشعر مقدرة  الخيال في نقل الحقائق بالصورة الش
ــف عمّرا نخفيه بداخلنا/ ذاتية التجربة/ صدق التجربة الشعرية/ الصدق في التعبیر/  الکش
حرية التعبیر/ التأثیر هو غاية الشعر المنشودة/ وجوب التعاطف مع المتلقّري/ مقدرة النفس 
تحقّرق بغية الشعر کما هي مبعثه/ ربط الشعر بالنفس الإنسانية/ الميل إلي الخیر والجمال/ 
التأکيد علي الوحدة العضوية/ الجمال ذاتي للشعر وللغته/ الابتعاد عن التکلّرف والتصنّرع/ 
ــعر عون للإنسانية والشاعر هو  ــعر موحية ملهمة/ الش ــعر فردية ذاتية/ لغة الش لغة الش
ــان الکوني فإنّر لهما دوراً تکوينياً في المجتمع الإنساني/ ربط الشعر بالحياة/ الشعر  الإنس
اه إلي الشعر الملتزم  يخلق الجمال/ الشعر يبدع عالماً مطلقاً من قيود الزمان والمکان/ الاتجّر
الديني وإلي الشعر الأخلاقي/ لکلّر من اللفظ والمعني أهميته في الشعر ويجب التلائم بينهما/ 
التزام بالقواعد النحوية/ أهمية الموسيقي ووجوب التزام بالوزن والقافية/ موضوع الشعر 
ــعر يؤدي دوراً  ــادة بالإبداع/ الش ــعر/ ذمّر التقليد والإش د/ عالمية الش لا نهاية له فلا يحدّر
ــاً کالدين/ مرافقة العاطفة والفکرة معاً وذلک بتقديم الخيال علي العقل/ أن يکون  تهذيبي

الشاعر عاطفياً حکيماً/ تفضيل الشعر علي النثر/ ...
ــبة لنظرة الرافعي إلي الشعر نقول: إنّر الشعر بعد أن کان موهبة  وفي کلمة أخیرة بالنس
ــوب، واللغة، والعاطفة، والخيال،  ــة فهو لغة وجدانية تتحقّرق بالتلاحم بين الطبع الموه إلهي
اه نحو استبطان الحقائق وأسرار الأشياء؛ وإن  والفکرة، والموسيقي )الوزن والقافية(، والاتجّر
ــعر الحقّر في النهاية يتحقّرق  ــاک تغاير في درجة أهمية العناصر المذکورة ولکن الش کان هن

بتضافر بين کلّرها، متمثّرلاً في وحدة نسمّريها القصيدة والت تهدف إلي التأثیر في المتلقّري.

العقاد والشعر
رين المصريين في  إنّر عبّراس محمود العقّراد )1889-1964( هو من أهمّر الأدباء والمفکّر

العصر الحديث، نستقصي آراءه کشاعر وناقد حول الشعر بدءاً من مواصفاته الذاتية:
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والشاعر الفذّر بين الناس رحمانوالشعر من نفََس الرحمان مقتبس

              )العقاد، 1996م: 37(
فهو قبل کل شيء يعتقد بألوهية الشعر علي أنّره مقتبس من نفس الرحمان، وإذا کان 
اً فبإمکانه أن يکون نسخة رحمانية بين الناس؛ لأنّر ما يقوله مستقاة من قول  الشاعر فذّر
ــاعر يلقّرب بين الرومان بالفاتيس وهو الکاهن أو الرسول  الرحمان، فلأمرٍ ما »کان الش
ا الشعر إحساس وبداهة وفطنة وإنّر  أو النبي.« )هوراس، 1988م: 53(1 وبعد ذلک »إنّر
الفکر والخيال والعاطفة ضرورية کلّرها للفلسفة والشعر مع اختلاف في النسب وتغاير في 
ــعر مزيج من الحس والفکر  المقادير.« )العقاد، 1984م: 322( إذن فالعقاد يري أنّر الش
ا بإمکاننا أن نقول إنّر هذه الخصائص هي خصائص الشاعر الّرت  والعاطفة والخيال، فربمّر
تتجلّري في التعبیر، والتعبیر عنها هو الشعر علي حدّر قول العقّراد، مع ذلک بإمکاننا أيضاً 
ــکل خارجي أهمله العقاد  ــول کلّر هذه المواصفات ذاتية باطنية، فلا بدّر لها من ش أن نق
ــیر إليه ويعتبه  أي التعبیر  فاصلاً بين الجيد  في هذا التعريف، لکنّره في عبارة أخري يش
ــعر فيه الجيد والرديء إن  ــعر ورديئه، فيقول: »الأمر الّرذي لا خلاف فيه أنّر الش من الش
ــنت التعبیر عن نفس ملهمة  ت به، فأحس لم يکن فيه القديم والجديد، فالجيد هو ما عبّر
ت فيه عن معني  وشعور حيّر وذوق قويم، والرديء هو ما أخطأت فيه التعبیر أو ما عبّر

ه ولا يساوي عناء التعبیر عنه.« )المصدر نفسه: 236( ه أو تحسّر لا تحسّر
ــکل خارجي له أطره وموازينه؛  ــابقة لم يکثرت بالتعبیر کش إنّر العقّراد في العبارة الس
بل اهتمّر بموضوعيته الّرت هي نفس ملهمة وشعور حي وذوق قويم، لإنّر »الشعر هو نبضة 
ــون فکرة ذهن، وهو حالة  ــون لمعة فکر، وهو خفضة حياة قبل أن يک ــب قبل أن يک قل
نفسية قبل أن يکون قضية فکر، وهو قضية إنسان قبل أن يکون التماع أفکار، ووسوسة 

أفئدة قبل أن يکون رنين ألفاظ.« )سيد قطب، 1983م: 49(
»الشعر الصحيح في أوجز تعريف له هو ما يقوله الشاعر، والشاعر في أوجز تعريف 

، وأيقنوا صلته بعالم  ــان الکلّر ــعر ليس کلاماً عادّرياً يتدفّرق علي لس 1. إنّر القدماء أيضاً أدرکوا أنّر الش
ــدرات الروحية الکامنة ولهذا أو لغیره  ــيئاً من اللاوعي والمق متافيزيقي، ومن جانب آخر لم يعرفوا ش

نسبوا الشعر إلي الجنّر والمجانين واصطنعوا ربّرات له. )هوراس، 1988م: 83/بتصرّرف(
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ــي الصياغة الجميلة  ــة والنظرة إلي الحياة، وهو القادر عل ــان الممتاز بالعاطف هو الإنس
ــتنبط أنّر العقاد يري  ــه عن العواطف والنظرات.« )العقاد، 1984م: 204( فنس في إعراب
ــاعر نظر باطن  ــعر هو نتيجة لغوية لعاطفة ممتازة مزجت بنظرة إلي الحياة »فللش أنّر الش
ــعر تعبیر عن الحياة بلغة عاطفية  ــاة.« )أمين، 1963م: 69( وبعبارة أخري إنّر الش للحي
ــاد، 1984م: 207( الإعراب  ــوان النفوس الصحيحة.« )العق ــعر هذا »عن ممتازة، والش
ــعر وهذا أمر جيد لکنّرنا  ــني مرافقة العاطفة والفکر في الش ــن العواطف والنظرات يع ع
ــعر إلاّر مقنّرعاً غیر سافر، ملفّرعاً بالمشاعر  نري أنّر »هذا الفکر لا يجوز أن يدخل عالم الش
ــاکناً  رات والظلال، ذائباً في وهج الحسّر والانفعال، ليس له أن يلج هذا العالم س والتصوّر
ــي الفکرة علي العاطفة، وإن  ــارداً مجرداً.« )قطب، 2003م: 65( نقصد إلي أن لا تطغ ب
د المنظوم. اتّرسم الشعر بالفکرة فليکن بين أيدينا فکر شعري أو شعر فکري لا الفکر المجرّر

أمّرا إذا نظرنا إلي الشعر کتعبیر عاطفي فهل لنا أن نقول إنّر لغته دوماً تتّرصف بالرقّرة؟ 
ــت رقيقة علي الدوام، والعقاد يوافقنا علي ذلک  ــها ليس نحن نجيب لا، لأنّر العاطفة نفس
ــاعت بين قراء الشعر عندنا وبعض قرائه في الأمم الأخري  فيقول: »من الأوهام الّرت ش
أنّر الرقّرة هي الصفة الأولي للشعر کلّره أو هي مزيته علي النثر والکتابة والمباحث العقلية 
ــول إنّر الرقّرة تعاب في غیر  ا نق ــذا ما نقوله، وإنّر ــاد، لاتا: 94( »ليس ه ــة.« )العق البحت
ــعر بقدر ما تملح في الرجل، ولکنّرها إذا کانت  ا تملح بعض الأحيان في الش موضعها، وإنّر
شرطاً من شروطه وغرضاً يبحث عنه، إن لم يوجد فيه، فقد يتمّر الکلف علي داء دخيل، 
ــه: 101( وبهذا يبوح بميله إلي  ــیر جميل.« )المصدر نفس ــف عن ذبول في الطباع غ ويش

مطابقة اللغة مع مقتضي الحال.
إنّر علامة جودة الشعر عند العقّراد هي صلة الشعر بالطبيعة مباشرة، أي بدون حجاب، 
ــت أري بين أجود الشعر وأردئه  ولو کان ذلک الحجاب تقليداً أو نقصاً في الطبع؛ »ولس
ــعر الجيد ما لم يحلّر بين قائله والطبيعة حجاب  ــوي فرق واحد جوهري وهو أنّر الش س
ــا ليس کذلک.« )العقاد، لاتا: 104( يعني  ــعر الرديء م التقليد أو عوج الطبع، وأنّر الش
ــذه النظرة من أبرز الخصائص  ــد بحکم جوهره يرتبط بالطبيعة وثيقاً وه ــعر الجي أنّر الش
ــة الرومنطيقية وإن کانت هناک خصائص أخري أيضاً،  ــب العقّراد إلي المدرس الّرت تنس
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.« )مندور، 1988م: 103(  ــاعر الرومانتيکي معبد يأوي إليه ليستجمّر »فالطبيعة عند الش
ولذلک يقول صاحبنا: »ولعمري کيف يکون شاعراً من لا يذکر الزهر أو الثمر کما يذکر 
ــاه، ولهوه وبلواه، وفرحه وبکاه، وفي  ــق ليلاه. يذکرهما في غضبه ورض العابد الله والعاش

غيظه وهواه، وفي يقظته وکراه.« )العقاد، 1977م: ج1، 28(
ث الشعر وعمّر يبحث؟ إنّر »الشعر شيء يتّرصل بالإنسان من  وبعد ذلک کلّره عمّر يتحدّر
ــو ابن وطن أو ابن جامعة أخري من لغة أو عقيدة  ــث هو کائن حي، لا من حيث ه حي
...«)العقاد، 1984م: 208( فقبل کلّر شيء إنّره ظاهرة إنسانية تبحث عن شؤون إنسانية؛ 
ــاعر مطالبا بالقضايا العلمية  ــاني، وعلي هذا طبيعي أن نعتقد أن »ليس الش فهو فن إنس
ــاد، لاتا: 252( لکن علينا أن ننتبه إلي أنّر هذا لا يعني أنّر  ــة التأريخية.« )العق و لا بالدق
ــاعر ظاهر الحقيقة إلا  ــتطيع أن يهمل الحقائق، بل »يجب أن لا يخالف الش ــاعر يس الش
ــون کلامه أوفق لباطنها، فأمّرا أن يتخبّرط في أقاويله يميناً وشمالاً مخالفاً ظاهر الحقيقة  ليک
ــتلزمه خدمة الحقائق  ــا، مدابراً أحکام الحس والعقل والصواب لغیر غرض تس وباطنه
النفسية، أو تصوير الضمائر الخفية فذلک سخف ليس من الشعر ولا من العلم.« )المصدر 
ــان،  ــعر من هذه الناحية تعبیر جمالي ملتزم بالحقيقة ومتّرصل بالإنس ــه: 252( فالش نفس
وهو »التعبیر الفنيّر عن النفس البشرية والعقل الإنساني، إذ هو خلاصة العقل والشعور 
ــعورية والتعبیرية  ــانية بقيمها الش والعاطفة والخيال والأفکار والصور والتجربة الإنس

معاً.« )منيف موسي، 1985م: 15(
من هنا يتّرضح لنا أنّر الشعر عند العقّراد ليس الخوض في الأوهام وليس أيضاً تعبیر عن 
رة بل هو استقصاء لباطن الحقائق أو أسرار الأشياء کما يقول الرافعي، ودليل  الحقائق المقرّر
آخر علي هذا الاستنباط أنّره في موضع ينقد فيه أحمد شوقي يقول: »إنّر الشاعر من يشعر 
ــکالها وألوانها، وليست مزية الشاعر أن يقول  دها ويحصي أش ــياء لا من يعدّر بجوهر الأش
ا مزيته أن يقول ما هو، ويکشف لک عن لبابه وصلة الحياة  ــبه، وإنّر ــيء ماذا يش عن الش
به.« )العقاد، 1997م، ج1: 20( فالشاعر کاشف جوهر الأشياء ومبين صلتها بالحياة فهو 
فيلسوف عظيم، والشعر تعبیر عن هذا الکشف وذاک التبيان، إذن فالشعر أصبح »مغامرة 
يحاول خلالها الشاعر أن يعيد اکتشاف الوجود، وأن يکسبه معني جديداً غیر معناه العادي 
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المبتذل، ووسيلته إلي ذلک هي النفاذ إلي صميم الوجود لاکتشاف تلک العلاقات الخفية 
الحميمة الّرت تربط بين عناصر الوجود.« )عشري زايد، 1978م: 9(

إذا کان الشاعر فيلسوفاً فلا بدّر أن يستخدم العناصر البلاغية لإفهام فلسفته ولهذا »إذا 
ــيئاً أحمر ثمّر تذکر شيئين أو أشياء مثله في الاحمرار فما  ــبيه أن تذکر ش ک من التش کان کدُّ
زدت علي أن ذکرت أربعة أو خمسة أشياء حمراء بدل شيء واحد، ولکن التشبيه أن تطبع 
ــک. وما ابتدع التشبيه  ــامعک وفکره صورة واضحة ممّرا انطبع في ذات نفس في وجدان س
ــکال والألوان، فإنّر الناس جميعاً يرون الأشکال والألوان محسوسة بذاتها...،  لرسم الأش
ــاع مداه ونفاذه إلي صميم الأشياء يمتاز الشاعر علي  ــعور وتيقّرظه وعمقه واتّرس ة الش بقوّر
سواه، ولهذا، لا لغیره ،کان کلامه مطرباً مؤثّرراً، وکانت النفوس تواقة إلي سماعه واستيعابه؛ 
ــإنّر النفاذ إلي صميم  ــاد، 1997م، ج1: 20-21( لذلک ف ــه يزيد الحياة حياة.« )العق لأنّر
الأشياء والحديث عن جوهر الظواهر امتياز الشاعر علي غیره، فإنّره »يحاکي أوجه الحياة 

في عالميتها الشاملة من حيث الشکل والجوهر والمثال.« )أرسطو، 1983م: 61(
ــاءل هل التعبیر عن باطن الحقائق يختصّر بالشعر؟ أ لا ينبغي أن يکون للشعر  ولنتس
ــعر يحتاج إلي شکل التعبیر،  ــکل بياني يميزه عن غیره في التعبیر؟ نحن نعتقد بأنّر »الش ش
ــکلية بينه وبين النثر مختلفتان طبعاً، حتّر کونه مفعماً بالحياة غیر کاف،  لأنّر الطبيعة الش

ذلک أنّره في مقدور النثر أن يکون مفعماً بالحياة.« )هربرت ريد، 1997م: 44(
ا  إنّر العقّراد يوافقنا في الإجابة عن ذلک التساؤل، فإنّره يري للشعر شکلا بيانيا خاصّر
ــعر الّرذي  ــول: »المقصود بالفنّر الکامل هو الش ــيقي، يق ــي أکثر ما يتجلّري في الموس يتجلّر
ــروط الوزن والقافية وتقسيمات البحور والأعاريض الّرت تعرف بأوزانها  توافرت له ش
ــاد، 1995م: 22( فالعقّراد  ــا في کلّر ما ينظم من قبيلها.« )العق رد قواعده ــا وتطّر وأسمائه
ــد في الوزن والقافية  ــروطه الّرت تتجسّر ــعر علي غیره من الفنون إذا کانت ش ل الش يفضّر
ــض العقّراد أن تکون في الالتزام بالبحور العروضية صعوبة »علي أنّر  متوافرة، ولهذا يرف
ــتغناء عن القافية وتعديل أوزان العروض ظاهر لمن يکلّرف نفسه  خطأ الدعوة إلي الاس
ونها للأوزان العربية ويحسبونها حائلاً دون  قليلاً من البحث في حقيقة الصعوبة الّرت يتوهمّر
ــإنّر أوزان العروض العربية علي إحکامها  ــاعر وما يختاره من موضوعات النظم. ف الش
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ــع والتنويع إلي الغاية المطلوبة في کلّر موضوع يتناوله  ــهلة الأداء قابلة للتوسّر وإتقانها س
الشعراء.« )العقاد، 1988م: 105(

ــة لأنّرها »طبعاً أنّر  ــتطيع أن نثبت ضرورة الوزن والقافي ــن ناحية أخري أيضاً نس م
متلقّري الشعر لا يقبلون من الشاعر أن يقول لهم ما يعرفونه بالطريقة الّرت يعرفونها، إنّرهم 
يتوقّرعون منه أن يقول لهم ما يعرفونه بطريقة لا يعرفونها.« )حماسة عبد اللطيف، 1990م: 
22( فالشعر من هذه الناحية تعبیر غیر عادي عن عالم عادّري، والطريقة الخلابّرة الشعرية 
ــزان، ولا صعوبة في اختيار  ــم بالعاطفة والإتّر ــیر عمّرا هو معروف عند النّراس تتسّر للتعب
ــبه ويماشيه حسب ما  ــعراء وزن يناس الأوزان وتوظيفها؛ لأنّر لکلّر موضوع يتناوله الش
ــوزن ظاهرة طبيعية  ــهولة أداء الأوزان في أنّر ال ــه العقّراد. من جهة أخري نلمس س قال
ــال في القلب والأنفاس يملک  ــان إلي انفع ــر العاطفة، فإنّر العاطفة تؤدّري بالإنس لتصوي
ــن ذلک الانفعال بالکلمات فإنّر نبضات القلب وتردّردات  ــس، وإذا أردنا أن نعبّر ع النف
يها الوزن  ــمّر ــرّرب في الکلمات ومن ثمّر إلي الجملات فتأتي ذات رنّرات نس الأنفاس تتس
ــن يدعون إلي إهمال القافية قائلاً:  ــيقي. ولعلّر هذا هو ما يردّر العقاد علي الّرذي أو الموس
ــنة أنّر إلغاء القافية کلّر  ــتين س ــت من تجربة الناظرين في تعديل الأوزان منذ س »والثاب

الإلغاء يفسد الشعر العربي ولا تدعو إليه الحاجة.« )العقاد، 1988م: 107(
ــیر إلي نقطة ظريفة وطريفة، وهي أنّر العقّراد يرفض إلغاء القافية بأکملها،  د لو نش نوّر
ــاوية؛ لأنّره يقول ردّراً علي  ــيکية المتس ــذا لا يعني أنّره يلتزم أو يعتقد بالقافية الکلاس وه
ــا: »إنّرني لا أبالي بعصيان أهل القوافي کلّر المبالاة.« )العقاد، 1984م: 512( فکلّر  هواته
ما يطلبه أن تقترن التجربة الشعورية بالوزن والقافية. إنّر العقّراد يري الوحدة الموضوعية 
ومن ثمّر الوحدة العضوية للشعر ضرورية؛ لأنّره ينظر إلي القصيدة ککائن حي. ف»القصيدة 
الشعرية کالجسم الحي يقوم کلّر قسم منها مقام جهاز من أجهزته ولا يغني عنه غیره في 
موضعه إلا کما تغني الأذن عن العين أو القدم عن الکفّر أو القلب عن المعدة.« )العقاد، 
ــت القصيدة من البداية إلي النهاية تتمحور حول موضوع  1997م، ج2: 130( وإذا کان
واحد، وإذا کان لکلّر موضوعٍ وغايةٍ وزن يسیر فيهما، فهذا يعني أنّر العقّراد يعتقد بوحدة 

الوزن في القصيدة وإن لم يعتقد بوحدة القافية.
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ــبق أن أشار العقّراد إلي أهمية طريقة التعبیر وموضوعه بمعني أنّر الشعر لا يمکن أن  س
ــر الوزن والقافية فقط،  ــي وحده، کما لا يمکن أن يتحقّرق بعنص ــق بالعنصر التخييل يتحقّر
ــعراً، فلا بدّر من تعانق  ــرة المجردة المنظومة إلي أن يصیر الکلام ش ــا لا تؤدّري الفک وکم
ــم والقافية  ــعري علي حدّر قوله، إذن ف»الإيقاع المقس هذه العناصر کلّرها في التعبیر الش
ــا هما کلّر ما يميز طبيعة الشعر فهناک ما هو أعمق، هناک الروح الشعرية.« )قطب،  ليس
ان يجب توافرهما في الشعر هما الوزن والقافية والاتّرصال  2003م: 63( »فالشرطان اللذّر
ــاني" فإذا وجدت نوعاً من الأدب يجمعهما کان شعراً، أمّرا إذا وجدت  ــعور "الإنس بالش
الشرط الأوّرل دون الثاني فنظم لا شعر، وإذا وجدت الثاني دون الأوّرل فنثر شعري وهو 

الّرذي کان يکون شعراً لو لا أنّره فقد الوزن.« )أمين، 1963م: 64(
ــهلة وواجبة؛ لأنّر  ــاعر العربي س ــعرية للش ــتلزمات الش إنّر العقّراد يري وجود المس
»اللغة العربية تنفرد بسمة الشاعرية لأنّرها جمعت بين أبواب الاشتقاق وأوزان العروض 
ــد موزوناً علي  ــاعر العربي ينش ــرکات الإعراب.« )العقاد، 1995م: 21(  فإنّر الش وح
أساس فطرة لغته، فهي لغة حية قادرة علي الإيحاء والتصوير؛ لأنّرها شاعرة. وکان العقّراد 
ــعر بحيث »أخذ علي  حاسماً في الدفاع عن مراعاة التراکيب الفصحي الصحيحة في الش
ــتهجن منه أن  ــدة المواکب کثرة الأخطاء اللغوية وضعف التراکيب واس جبان في قصي

ارة، 1994م: 346( يکون جاهلاً بلغته.« )هدّر
ــاعرة بذاتها والتعبیر الشعري الموسيقي؛ لأنّر الناس  ولکن هناک فرق بين اللغة الش
ــعرية، فیري العقّراد  ــت تعابیرهم شاعرة ولا ش ــتخدمون اللغة أيضاً، وليس العاديين يس
ــيقي عنصر من عناصر  ــيقية الکلام هو الطبيعة فيقول: »إنّر التعبیر الموس أنّر مصدر موس
ــعر کلّره... فإذا لم يشعر الشاعر بتغريد الطیر علي اختلافه  د هو الش الطبيعة... الطیر المغرّر
ة الطبيعة لشعر الإنسان وغناء الإنسان.«  ــعر؟  لأنّر  الطیر هو حجّر ــاه أن يش فبماذا عس
)العقاد، لاتا: 5-6( ومن هنا تتّرضح لنا مرة أخري أهمية الطبيعة )وهي خلقة الله سبحانه 
ــعر مقتبسا من نفس الرحمان  ــانية، فبعد أن کان الش ــاعرية النفس الإنس و تعالي( في ش
يجيء دور الطبيعة کي يثیر جيشان هذه النفس بطیره؛ لأنّر الطیر  حسب ما نري  يعطي 
د من فوق علي من دونه، فالشاعر عليه  الکلام شعريته، وکما هو الطلق في السماء والمغرّر
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أن يحلّرق في السماء طلقاً دون أن يتقيد يقيود الأرض، فالشاعر کالطیر يحلّرق في سماء من 
اً؛ لأنّر »الشعر هو الحرية بذاتها.« )أمين، 1963م: 65( فينفّرس  المعاني والأحاسيس حرّر
ــيقية فيخلب القلوب ويوحي إليها. إذن فإنّر  عمّرا يختلج بداخله بصورة تغريدية أي موس
ــن طبيعة النفس، ومن  ــيقاه مقتبس من طبيعة الطبيعة، وم ــعري وموس جمال الکلام الش
د في أطر موضوعية بعينها؛ لأنّره  طبيعة اللغة کلّرها. وإذا کان الشعر حراّر طليقاً فليس يتحدّر

کما يقول العقّراد:
باب الحياة عندي يالشعر  لا مهربي من حياة جدّر

         )العقاد، 1997م: 86(
ــه هو يتّرصل بالإنسان، والنتيجة أنّر الشعر باب  ــعر باب الحياة وفي الوقت نفس فالش
ــانية الّرت هي غیر متناهية، إذن »فإنّر أبواب الشعر هي أبواب الحياة علي  الحياة الإنس
اتّرساعها، فمن دلّر علي حياة شاعرة في نظمه فهو شاعر، ومن لم يدلّر علي ذلک فما هو 
ده  ــعر لا يحدّر ــاعر ولو نظم في جميع الأبواب.« )العقاد، 1984م: 461( يعني »أنّر الش بش
ــعور بهذا الموضوع وطريقة التعبیر عن  ده درجة الش الموضوع الّرذي يقال فيه ولکن تحدّر
ــعور.« )قطب، 1983م: 89( ولهذا حتّر الطبيعة الّرت کانت حجة علي الشعر لا  هذا الش
تکفي موضوعاً له، لأنّره قبل ذلک يتّرصل بالإنسان وتجربته الشعورية ف»ليست الرياض 
وحدها ولا البحار والکواکب هي موضوعات الشعر الصالحة لتنبيه القريحة واستجاشة 
ــنا ونفيض عليه من خيالنا ونتخلّرله بوعينا ونبثّر  الخيال... کلّر ما نخلع عليه من إحساس
فيه هواجسنا وأحلامنا ومخاوفنا هو شعر، وموضوع للشعر لأنّره حياة وموضوع للحياة.« 
)العقاد، 1997م: 4( لأنّره »الغناء المطلق بما في النفس من مشاعر وأحاسيس وانفعالات، 
ــاعر والأحاسيس عن الحياة العادية وحين تصل هذه الانفعالات  حين ترتفع هذه المش
ــياب.« )قطب، 2003م: 65( فلا يجدر  ــراق أو الرفرفة والانس إلي درجة التوهّرج والإش
ــعر لا يتقيد بقيد  ــه بموضوع أو مطلب؛ لأنّر إبداعه وهو الش د نفس ــاعر أيضاً أن يحدّر للش
ــاعر لا ينبغي أن يتقيد إلاّر بمطلب واحد يطوي فيه جميع المطالب وهو  موضوعي، »فالش

"التعبیر الجميل عن الشعور الصادق".« )العقاد، 1996م: 288(
ــعور صادق تجاه الحياة  ــعر هو الحياة، أو بعبارة أفضل هو تعبیر جميل عن ش إنّر الش
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د لکمن يريد أن يحصر الحياة نفسها  ــعر في تعريف محدّر لذاک »إنّر من أراد أن يحصر الش
ــه: 288( وهذا التعريف أيضاً من خصائص الرومانسية،  د.« )المصدر نفس في تعريف محدّر
ــون مع الرومانطيقيين العرب في ربط الأدب بالحياة، مثلما  و»يتّرفق الرومنطيقيون الغربي
ــکي قائلاً: الشعر و الحياة شيء واحد.« )الفرفوري، 1988م:  عبّر عن ذلک دوستايوس
ده، أو بعبارة أفضل لا يقدر  121( فکلّر من يعرّرف الشعر يبين جانباً من جوانبه ولا يحدّر
ــا، فإنّره ليس ميداناً  ــذ الحياة بکلّر جنباتها وجوانبه ده؛ لأنّره الحياة، ولأنّره »أخ ــدّر أن يح

تتدافع فيه قواعد المنطق وأصوله.« )منيف موسي، 1985م: 16(
ــاة ــاة حي ــنّر  کالحي ــري الف ــعراي ــاة فنّراً و ش ــري للحي وي
واهتدي من حوي الحياتين طرّراضلّر من يفضل الحياتين جهلا

                   )العقاد، لاتا: 91(
فالمهتدي هو الّرذي يمزج بين الشعر والحياة؛ لأنّر الحياة هو الشعر، والشعر هو الحياة  
وکلّر هذه تعابیر رومانسية  ولأنّر »الشعر يعمّرق الحياة، فيجعل ساعة من العمر ساعات... 
ــک عِش، وإذا قلنا: إنّر أمّرة أخذت تطرب  ــعر، فکأنّرنا نقول: ل فإذا قلنا لک: أحبب الش

للشعر، فکأنّرنا نقول: إنّرها أخذت تطرب للحياة.« )العقاد، 1996م: 287(
ــان أو کما يقول سيد  ــعر هو الحياة أو تعبیر عنه ومتّرصل بقضية الإنس فإذا کان الش
ــعورية في الحياة.« )قطب،  ــلأ بالطاقة الش ــن اللحظات الأقوي والأم ــب: »تعبیر ع قط
د بمصر، و لايتعين بمواصفات البيئة الاجتماعية،  2003م: 64( فلا يختصّر بعصر، ولا يتحدّر
کما لم يتقيد بمواضيع معينة، إذن فإنّر »تمثيل البيئة ليس من شرائط الشاعرية؛ لأنّر البيئة 
ق قد يخالف بيئته.«  الجاهلة المقلّردة يمثّرلها الشعراء الجاهلون المقلّردون، ولأنّر الشاعر المتفوّر
)العقاد، 1984م: 210( وبهذا يردّر العقّراد علي الّرذين يرون عصرنة الشعر في الحديث عن 
الحوادث الاجتماعية اليومية أو وصف المخترعات أو ما شابه ذلک، فيقول: »اُطلب من 
ــعر أن يکون عنواناً للنفس الصحيحة، ثمّر لا يعنيک بعدها موضوعه ولا منفعته، ولا  الش
ــيات والحوادث الّرت تلهج بها  ثک عن الاجتماعيات والحماس تتّرهمه بالتهاون إذا لم يحدّر
الألسنة، والصيحات الّرت تهتف بها الجماهیر.« )المصدر نفسه: 208(  »فالمعاصرة عنده 

ارة، 1994م: 343/بتصرّرف( تعني تمثيل روح العصر« )هدّر
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ــعر؟  ــعر حيويته؟ أو بعبارة أخري ما هي بواعث الش ولکن ما هو الّرذي يعطي للش
ــا وخوالج النفس وأمانيها، وإذا  ــن الطبيعة ومخاوفه يقول العقّراد: »وما بواعثه إلاّر محاس
ــان، وليس من العجب أن  ا حکمنا بانقضاء الإنس ــا بانقضاء هذه البواعث فکأنّر حکمن
ــها.«  ون للحياة نفس ــي مکتظة بمن لا يهتزّر ــعر وه ون للش ــا أناس لا يهتزّر ــد في الدني يول
ــيء في الحياة  ــعر هو الطبيعة والنفس، إذن فکلّر ش )العقاد، 1996م: 288( فمبعث الش
ثنا آنفاً، أمّرا بالنسبة للنفس فنقول:  يمکن أن يکون باعثاً للشعر؛ وبالنسبة للطبيعة فقد تحدّر
ــعر،  ــعر الغنايي أو الوجداني، کما کان الرافعي کذلک؛ فالش إنّر العقّراد من أصحاب الش
ــاعر  ــتطيع أن نقول: إنّر لکلّر ش ــيلة للتعبیر عن الذات، فبالتالي نس والحالة هذه، هو وس
ــعر متعلّرقاً بالنفس من جانب، ومرهوناً  ة المرتبطة بذاتيته. وإذا کان الش ــاه الخاصّر قضاي
اً ونسبية  ــعر نسخة خصوصية جدّر بالطبيعة من جانب آخر، فيمکننا القول بأنّر »عالم الش

أيضاً من عالم الإنسان.« )شلش، 1980م: 8(
ــعر  ــاعر الکبیر هو من يش ــاة فطبيعي أن يقول العقّراد: »إنّر الش ــعر حي إذا کان الش
ــيء فيها، وفلسفة أو نظرة  ــعره صورة جامعة لکلّر ش ــتخرج من ش بجوانب الحياة، فتس
ــاعر عنده  ة إلي العالم کما يدرکه هو ويراه.« )العقاد، 1984م: 460-461( فالش خاصّر
ــاعر  ــاه الحياة في آن واحد، وکأنّره ينظر إلي الش ــک العاطفة والحکمة تج ــو الّرذي يمل ه
ة للتعبیر عن هذه  ــرّر ــيلة ح ــعر کوس ــالة في الحياة، وينظر إلي الش باعتباره صاحب رس
الرسالة وبيانها ونقلها. وإذا کانت فلسفة الشاعر مرتبطة بالإنسان والعالم، فالشاعر هو 
الإنسان الکوني والشعر هو ظاهرة کونية و»وسيلة للوصول بالحياة إلي حال من الکمال 

ن الإنسان من تجاوز مستويات الضرورة.« )عصفور، 1995م: 228/بتصرّرف( يمکّر
ــي اللفظ فإنّره يقول:  ل المعني عل ــني فالعقّراد قد يفضّر ــبة لقضية اللفظ والمع أمّرا بالنس
ــاني.« )العقاد، 1997م،  ــن بالحروف والألفاظ لا بالحقائق والمع ــعار المقلّردي »تتعلّرق أش
ج1: 44( ويقول في موضع آخر: »إنّرنا نقدر الکتاب بما يوحيه لا بما تدلّر عليه حروفه.« 
ــدة العضوية: »مت طلبت هذه  ــاد، لاتا: 255( وفي موضع آخر يقول واصفاً الوح )العق
رد أو  ــاظ لا تنطوي علي خاطر مطّر ــعر فلم تجدها فاعلم أنّره ألف الوحدة المعنوية في الش
ــاد يهتمّر بالمعني أکثر منه  ــاة« )العقاد، 1997م، ج1: 21( نعم، إنّر العقّر ــعور کامل الحي ش
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ــا صارماً علی أنّره من هواة المعني دون  ــظ، ولکن هذا لا يؤدّري إلي أن نحکم حکم باللف
اللفظ، لأنّره يصرّرح باعتقاده عن الصلة الوطيدة القائمة بينهما مدافعاً عن الوزن، فيقول: 
ر.  ا الشعر تفاعل کامل بين اللفظ والمعني وقاعدة القواعد الفنية في وزن أو نظام مقدّر »إنّر
ــامّر بين الألفاظ والمعاني  ــة علي صدق هذا التفاعل الت ــعر المطبوع آي وکلّر بيت في الش
ــاه.« )العقاد، 1969م: 310(  ــعر ومعن والأوزان، وآية علي لزوم الوزن کلزوم لفظ الش

والعبارة أوضح من أن تحتاج تعليقاً.
ــاد، فنبحث عن  ــعر بجوانبه المختلفة عند العقّر ــد أن عرفنا مفهوم الش ــا الآن وبع أمّر
المعيار في التمييز بين جيد الشعر ورديئه عنده؟ »إنّر المحک الّرذي لا يخطئ في نقد الشعر 
ــعر  ــو إرجاعه إلي مصدره فإن کان لا يرجع إلي مصدر أعمق من الحواس فذلک ش ه
القشور والطلاء، وإن کنت تلمح وراء الحسّر شعوراً حياً ووجداناً تعود إليه المحسوسات 
ــعر الطبع القوي  ــا تعود الأغذية إلي الدم، ونفحات الزهر إلي عنصر العطر فذلک ش کم

والحقيقة الجوهرية.« )العقاد، 1997م، ج1: 28(
ــه، نعني النفس أو  ــد العقّراد هو مصدره وغايت ــعر عن ــاء علي ما ذُکر، فمعيار الش بن
الذات؛ فالشعر ينبثق من النفس ليؤثّرر عليها، فحَکَمُه أيضاً النفس، ولعلّر هذا عودة إلي 
نظرية النقد الذوقي أو الفطري، فیري القارئ أو المتلقّري هل الشعر نفذ إلي باطنه أو بقي 
ــويداء القلب وأعماق النفس، فهذا هو الشعر  ــانه؟ إن کان نافذاً إلي س علي سمعه ولس
الحق الصحيح عند صاحبنا، إذن »ينبغي أن ننظر إلي الشعر علي ما يثیر في نفوسنا من 
أحاسيس، وما يرسم لخيالنا من صور، وما يطلق لنا من أعيان الفکر المحسوسة المحدودة، 
ــب، 1983م: 50( وتحقيق هذا الأمر  ــانية وبالحياة المکنونة.« )قط ويصلنا بصور الإنس
ــاعر و المتلقّري، وتحقيق التعاطف يعود إلي مقدرة الشاعر في  يحتاج إلي التعاطف بين الش
ــاعر فقط،  ــدها الش خلق الجمال بالکلمات الموحية الصادقة؛ وإنّر هذه الغاية ليس ينش
ــابقوا في أشواط البصر  بل إنّرها بغية المتلقّري أيضاً »فليس همّر الناس من القصيد أن يتس
ــهم وأطبعُهم في نفس إخوانه زبدةَ ما رآه  ا همّرهم أن يتعاطفوا، ويودعَ أحسُّ ــمع وإنّر والس

وسمعه وخلاصة ما استطابه أو کرهه.« )العقاد، 1997م، ج1: 20(
إنّر التعاطف مع قارئ الشعر يحصل عب الحديث عن النفس؛ لأنّر »قوام الأدب منذ 
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ــعراء العظام منذ ظهروا في هذه الدنيا  خلقه الله العطف وأحاديث النفس، وما صنع الش
ــبحانه وتعالي  ــم يبثّروننا موجدة نفس آدمية.« )العقاد، 1984م: 79( ولأنّر الله س إلاّر أنّره
ــتطيع أن يؤثّرر علي المتلقّري ويتعاطف معه إذا کان  ــعر يس خلقنا من نفس واحدة. فالش
ا  ــانية وعن جوهر الأشياء. وربمّر ث عن النفس الإنس عميقاً في المعني لأنّره ينبغي أن يتحدّر
ــني العميق لا بدّر من غموض، ولکنّر العقّرادليس کمثلهم،  ــئ البعض ويرون أنّر في المع يخط
ــن  ة الأداء وحس فهو لا يري صلة بين العمق والغموض، فيقول: »ليس في الوضوح وقوّر
ــاعر عميقاً کما يشاء  البيان ما ينفي العمق؛ لأنّر العمق ليس معناه الغموض، فليکن الش
ــو البيان وليس  ــعر ه ــوح والجلاء.« )العقاد، 1997م، ج1: 64( فالش ــن مع الوض ولک

الغموض، وإنّر من البيان لسحراً.
إذن لا ينبغي للشاعر أن يتّرخذ ما يرتبط بالإنسان من شؤون دينية إجتماعية سياسية 
ــه وصلة تقوده إلي الهدف  ــان من نفس ــاً أو غاية، بل عليه أن يختار الإنس و... موضوع
ثاً عنه، فعندئذ تتسرّرب تلک الشؤون  ــان وتحدّر ــود، فإذا کان الشعر بحثاً عن الإنس المنش
ــاعر يرجع العربي ليتعرّرف القيم  تلقائياً إليه، وکأنّر العقاد لهذا أو لغیره يقول: »وإلي الش
ة أو  ــتقصي المناقب الّرت تستحبّر من الإنسان في حياته الخاصّر لة، ويس الأخلاقية المفضّر
حياته الاجتماعية. يرجع العربي إلي الشاعر ولا يرجع إلي الفيلسوف أو إلي الزعيم أو 

إلي الباحث في مذاهب الأخلاق.« )العقاد، 1995م: 71(
ــا الش ــن حمي ــدي م وترياقيعن ــیري  إکس ــر  ع
الدن ــعر في  کالش ــل  ــاقوه ب ــم  دائ ــع  ربي ــا  ي

                    )العقاد، 1997: 32(
فللشعر والشاعر دور أخلاقي واجتماعي أيضاً؛ لأنّرهما مرجع الإنسان العربي، وإذا 
ــجلّر للتأريخ إلاّر أنّره »أکثر فلسفة من  ــعر مرجعاً للناس والمجتمع فهو أيضاً س أصبح الش
التأريخ وأعلي قيمة منه؛ لأنّر الشعر يميل إلي التعبیر عن الحقيقة الکلية أو العامّرة، بينما 
ة أو الفردية.« )أرسطو، 1983م: 114( لکن  يميل التأريخ إلي التعبیر عن الحقيقة الخاصّر
ــب ما يري العقاد، يقوم بتأدية هذا الدور عن طريق  ــعر، حس لا بدّر أن ننتبه إلي أنّر الش
استبيان النفس أو الذات أو الوجدان لا عب التطرّرق إلي المسائل الروتينية الاجتماعية 
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وغیرها، فلسنا نقصد من عبارة "أنّر الشعر سجلّر للتأريخ" وجوب مماشاته لأحداثه، بل 
ي خلا من الصفات العارضة »فقد ننکر علي الشاعر مطابقته  نقصد التأريخ الإنساني الذّر
الزمان الّرذي يعيش فيه ولا نستطيع بعد کلّر هذا أن ننکر عليه الشاعرية الراجحة ونجهل 

مکانه بين مفاخر الأوطان.« )العقاد، 1984م: 211(
فيمکن لنا أن نسرد سمات الشعر وميزاته عند عباس محمود العقّراد کالتالی:

ــاعر ترجمان النفس/ الحديث عن النفس  ــعر/ الشعر هو لغة النفس والش ألوهية الش
الإنسانية والحياة/ أن تکون النفس ملهمة/ الشعر تعبیر عن العاطفة والفلسفة معاً/ تدفّرق 
ــاس وجيشان العاطفة/ اعتبار الذوق الشعري العامود الأساس للإنتاج وللتمييز  الإحس
الأدبي/ إدراک الحياة/ الشاعر هو الإنسان الممتاز بالعاطفة والنظرة إلي الحياة/ الصياغة 
ــبة اللغة مع مقتضي الحال/ ربط الشعر بالطبيعة والامتزاج بها/ استبطان  الجميلة/ مناس
جوهر الأشياء  والتعبیر عن أسرار الکون في الشعر/ الميل إلي الشعر الفلسفي/ التزام الشعر 
ــان/ اهتمام بالشکل التعبیري/ وجوب الوزن واستحسان  بالحقيقة واتّرصاله بقضية الإنس
القافية/ ريادة الخيال في تأدية المعني ونقل العاطفة وفي النفاذ إلي الحقيقة/ أهمية الإيقاع/ 
اه الشعر إلي اللامحدود/ المزج  أن تکون اللغة فصيحة/ التفاعل التامّر بين اللفظ والمعني/ اتجّر
ة الأداء/ ذاتية التجربة/ صدق التجربة  بين الشعر والحياة/ صدق التعبیر/ جمال التعبیر وقوّر
ــعرية/ غاية الشعر هي التأثیر علي النفوس والقلوب/ وجوب التواصل العاطفي بين  الش
الشعر والمتلقّري/ العمق في المعني مع وضوحه/ وجوب الوحدة العضوية فإنّر القصيدة کيان 
اه إلي الشعر الغنائي والأدب  ــک/ وحدة الغرض/ استنکار شعر المناسبات/ الاتجّر متماس

الوجداني/ تفضيل الشعر علي غیره من فنون/...
ــعر، نقول: إنّره يري  ــو أردنا أن نذکر جملة القول موجزة حول نظرة العقّراد إلي الش ول
ــيء ظاهرة إلهية رحمانية، فبعد کونه انسکاباً للروح، فإنّره تعبیر ذاتي  ــعر قبل کلّر ش الش
ــک  ــا إلي الکون والحياة، يتحقّرق بالتلاحم والتماس ــانية ونظرته فني عن النفس الإنس
والامتزاج بين النفس الملهمة، والتخييل، والعاطفة، والفکرة أو الفلسفة، واللغة، والوزن 
ــتکناه جوهر  ي بالقصيدة والّرت تهدف إلي اس ــمّر والإيقاع، وکلّر ذلک في قالب واحد يس

الأشياء واستقصاء معني الحياة لتؤثّرر علي النفوس والقلوب.
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النتيجة
ــعر رأينا أنّر مصطفي الصادق الرافعي وعبّراس محمود العقّراد  ــبة لمفهوم الش 1. بالنس
کليهما ينظران إلي الشعر کفيض عميق دافق من عالم روحاني قبل کلّر شيء، ثمّر يقولان 
ــتبيان للنفس  ــاعرة، واس ــعر تعبیر عن ذاک الفيض، أي: تعبیر عن الذات الش بأنّر الش
ــياء، والبوح بنظرة حول الکون والحياة،  ــف عن جوهر الأش ــانية، ومحاولة للکش الإنس
وذلک بلغة عاطفية إيقاعية موزونة تتّرسم بالفکرة. نعم، إنّر هناک بعض التفاوت في نسبة 
ــفي بينما يميل الرافعي إلي  ــعر الفلس ــة العناصر عندهما؛ فيميل العقّراد مثلاً إلي الش أهمي
الشعر الملتزم، ولکن أهمّر من ذلک أنّرهما يتّرفقان في الميل إلي الشعر الغنائي الّرذي يصدر 
ــين الطبع الموهوب والبناء  ــعر عندهما تعانق ب ــخص ذي موهبة فطرية. وإنّر الش عن ش
ــتار  ــي والبنية الإيقاعية والبنية الترکيبية، وتمازج بين العقل والعاطفة لرفع الس التخييل
ــامعين.  ــا الخفية من جمال الحياة والطبيعة رامياً إلي التأثیر علي نفوس الس عن الزواي
وقد رأيناهما متأرجحين بين الکلاسيکية والرومانسية أو بين المحافظة والتجديد  بيد أنّر 
اً عن الذات  ــعر تعبیراً عاطفياً حرّر العقّراد أکثر رومنطيقية من الرافعي  فبينما يکون الش
ــل والحکمة، ولا يترک  ــان والطبيعة، فهو أيضاً لا يخلو من العق ــاً بالحياة والإنس متّرصل
ــال، إذن بالربط الفني بين  ــیري جانباً، ويميل أکثر ما يميل إلي الخیر والجم ــکل التعب الش
ــاعر الشعرية  ــيقي موزون تظهر قدرة الش ــکل والمضمون في إطار لغوي موحٍ موس الش
وتتحقّر غايته أي التأثیر، فقيمة الشعر تقاس عندهما بمدي هذا التأثیر، کما يخلص دافع 

الشعر لديهما في النفس والطبيعة.
2. وعلي ذاک فبالنسبة للخصومة النقدية اللاذعة بين الأديبين نقول: إنّر الخلاف بين 
الرافعي والعقّراد لم يکن أدبياً بحتاً، حيث لا نري خلافاً جوهرياً في تنظیرهما الأدبي، ولا 
ل بينهما خصومة عنيفة، فلعلّرهما قد وقعا في خصومة  داعي من هذه الناحية إلي أن تتشکّر
ــخصية فوجدا مجال النقد والأدب ممهّرداً للتنفيس عن تباغضهما فصار ما صار؛ لأنّرنا  ش
ــعر کياناً مستقلّراً نري أنّر الأديبين زميلان في التنظیر، وليست هناک أية  إذا افترضنا الش
مشکلة جوهرية بينهما في مفهوم الشعر؛ ولعّرل المشکلة تعود إلي أنّرها لم تتحقّرق في شعرهما 
ــس النظرية الّرت ناديا بها، فنقد کلّر منهما الطرف الآخر حسب النظرية المشترکة  الأس
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بينهما، حيث لم يجد الواحد منهما تطبيقاً أو لم يجد ما هو متوقّرع؛ ولعلّر الخلاف يعود إلي 
هة إلي ما ينبغي أن يؤدّريه الشعر أکثر ممّرا تتّرجه إلي ما يؤدّريه أو ما أدّراه  أنّر نظرتهما متوجّر

فعلاً؛ ولعلّره ناتج عنهما جميعا.
أ عنها؛  ــزء لا يتجزّر ــو الحياة، بل هو ج ــعر ليس ه ــم هذا البحث بقولنا: إنّر الش نخت
ــعر لم يعالج معني عاطفياً فقد وظيفته وخرج عن  ــاعر، فإذا الش لأنّر الحياة محکومة بالمش
ــفة. کما نري، ومن أجل  مجاله الصحيح، وهذا لا يمنعه أن يتضمّرن فکرة أو نظرة أو فلس
تحقيق التأثیر في النفوس، لا بدّر أن يکون للشعر أداؤه الخاصّر الّرذي يتجلّري في التصوير 
والتلحين. ونقول أيضاً: إذا کان الشعر يعبّر عن جوهر الأشياء ويتّرصل بالنفس البشرية، 
ة، فلا يمکننا إزاء هذا الّرذي ينمو في الجوهر أن نضع  وإذا کان ذا روح أثیرية ولغة خاصّر
اً من  داً أو أن نحصر في کلماتٍ عالماً مليئاً بالحياة، مفعماً بالموسيقي، مستمدّر له تعريفاً محدّر
ــعر لا يخضع للتحديدات المعيارية وله طبيعة مرنة.  ــانية، فالش الإمکانات اللغوية الإنس
ــاعر وناقد مفهومه عن  ان قد لا يلتقيان، فلکلّر ش ــعر خطّر إذن فمنطق المعيار ومنطق الش
ــکل نظرية عامّرة فکما يقول ميخائيل نعيمة فلنعدل عن تحديد  ــعر، ولکن هذا لا يش الش

الشعر وتعريفه وذلک لا يمنعنا عن أن نتکلّرم في الشعر.
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